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   .2004لسنة  , 1العدد  , 51المجلد ,المجمع العلمي العراقي مجلة 
  
   وبعض  متطلبات الإصلاح التعليم العالي في العراق

  داخل حسن جريو. د.أ
  عضو المجمع  العلمي  العراقي

  
                                                                                                           مقدمة  
 الجهود المبذولة لتنمية أي بلد من بلدان العـالم          لا يختلف اثنان في أهمية دور التعليم العالي في         

حيث أدركت حكومات البلدان المختلفة إن التعليم ،ولاشيء سواه ،يمكن أن يفضي إلى تنمية شاملة               
فبدون منظومة تعليم راقية ومتطـورة وذات مرونـة         .ويحقق وتائر تقدم عالية إذا ما احسن تنظيمه         

ت اتمع ومتطلبات تقدمه وتطوره فانه لايمكن تحقيق أية ـضة           وكفاءة عالية قادرة على تلبية حاجا     
 أي knowledge society،و بات العالم بأسره يتحدث اليوم عـن مجتمعـات المعرفـة    

اتمعات المستندة الى العلوم والمعارف المختلفة والقادرة على توظيفها في مجالات الحيـاة المختلفـة               
اجاا وتحقيق فرص افضل لتسويق منتوجاـا في الاسـواق المحليـة            بصورة فاعلة ومؤثرة لتلبية احتي    

في هذا المـضمار بالإفـادة مـن        "متقدما"و قطعت العديد من الدول شوطا     .والعالمية على حد سواء     
معطيات العلوم الحديثة وانجازات التقانة المتقدمة وخاصة تقانات الحاسوب والمعلومات والاتـصالات            

المعلومات والاقمار الصناعية ومنظومات التحكم الآلي وغيرها و مجتمعات         والالكترونيات وشبكات   
أي مجتمعات مالكة لتقانات المعلومـات   digital societyالمعرفة اليوم باتت مجتمعات رقمية 

والاتصالات وقادرة على توظيفها ،كما هو الحال في أقطار أمريكا الشمالية ودول الاتحـاد الاوربي               
 technologicalالتقنية وأصبح العالم لا يتحدث الآن عن الفجوة . شرق آسيا واليابان وأقطار

gapعلى تقدم الدول أو تخلفها ،بل أصبح الحديث اليوم عن الفجوة الرقمية   كمؤشر digital 
gap لقياس مدى تقدم أي أمة من الأممكمؤشر.  

لم "قتصادية كـبيرة جـدا    وفي خضم هذه التطورات العلمية الهائلة وما ترتب عليها من آثار ا           
حثيثة يجـب أن    "تتمكن بلادنا من مواكبتها بسبب الظروف الشاذة التي كانت تعيشها ،فان جهودا           

تبذل حاليا للنهوض بقطاع التعليم العالي في بنيته وتوجهاته وأهدافه ومدى ارتباطه باحتياجات اتمع              
ار الخصائص الحضارية لبلادنا وأمتنـا      ، وفق منهجية واضحة وفلسفة تربوية سليمة ،تأخذ في الاعتب         

العربية ايدة وتراثنا الإسلامي ،والتفاعل الإنساني مع حضارات وثقافات الشعوب المختلفـة مـن              
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منطلق التعددية الثقافية وحوار الحضارات والابتعاد عن التعصب والانغلاق الفكري ،وبما يعزز وحدة             
  . عالم اليومبلادنا وابراز دورها الحضاري والإنساني في

ولان الجامعات أحد أهم أدوات التغيير الاجتماعي والثقافي ،وأحد أهم أسباب التقدم العلمي             
والتقني لذا ينبغي ايلاؤها ما تستحقه من اهتمام بالغ ،ذلك إن اتمعات المتعلمة أقدر من سواها على                 

 1908يمتد إلى العام    "عريقا" أريخاالتصدي لحل مشاكلها ،لاسيما ان التعليم العالي في العراق يمتلك ت          
 ودار المعلمـين  1927،حيث أنشأت أول كلية للحقوق تلاها في ذلك انشاء كلية الطب في العـام      

وهكذا بقية الكليات   ..1942 وكلية الهندسة    1936 وكلية الصيدلة في العام      1932العالية في العام    
ة الجامعات العراقية ،في العقـود اللاحقـة،        ومن ثم بقي  1956لتشكل فيما بعد جامعة بغداد في العام        

 27 جامعة بالإضافة الى هيئة التعلـيم الـتقني ،الـتي تـضم              20ليصل عددها في الوقت الحاضر      
معهدا تقنيا في منطقة كردستان ، والهيئـة العراقيـة          11 كليات تقنية، اضافة   الى        9و" تقنيا"معهدا

ة في الدراسات الطبية السريرية العليـا ،والهيئـة         للتخصصات الطبية  التي هي بمثابة جامعة متخصص       
  .العراقية للحاسوب والمعلوماتية المعنية بالدراسات العليا في تخصصات الحاسوب والمعلوماتية  

  
  واقع حال التعليم الجامعي

في " هـائلا " كميا" شهد التعليم الجامعي في العراق في عقد التسعينات من القرن المنصرم توسعا           
 الأولية والعليا ،وذلك بفتح العديد من الأقسام العلمية والكليات والجامعـات ،حيـث              الدراستين

في ضوء  "جدا"ويبدو الأمر لاول وهلة امرا طبيعيا     . في جميع المحافظات    " أصبح التعليم الجامعي منتشرا   
نامي علـى   في بلادنا حسب ،بل في جميع دول العالم المتقدم منها أو ال            تزايد الطلب على التعليم ليس    

حد سواء إلا انه يلاحظ إن هذا التوسع لم يصاحبه توسع مماثل في يئة مستلزماته ولو بالحـد الأدنى                   
  : المطلوب ، إذ يلاحظ عند فحص هذا التعليم 

لا يرتبط التعليم الجامعي في العراق باحتياجات السوق و لايلبي متطلبات التنمية ، إذ لا توجـد                  .1
من الملاكات العلمية والتقنية في التخصـصات العلميـة           ياجات اتمع أية مؤشرات تخطيطية باحت   

المختلفة ، كما لا توجد خطة واضحة للتنمية على مستوى الدولة ، وانما تدار الأمور من قبل أجهزة                  
،لذا فقد اعتمدت وزارة    " كان مفعولا "الدولة المختلفة و تمشيتها من يوم إلى آخر حتى يقضي االله أمرا           

 العالي والبحث العلمي سياسة فتح باب القبول في الجامعات دون قيود وعلى وفق ما تحـدده                 التعليم
من مبدأ مفاده أن لا إشباع في التعليم ، وبذلك فتح البـاب علـى مـصراعيه                 " كل جامعة انطلاقا  
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لاستحداث أقسام علمية وكليات وجامعات كيفما اتفق الى حد تكرار بعض الكليـات في الجامعـة                
ة مثل كليات الطب والهندسة والصيدلة على سبيل المثال لا الحصر في جامعتي بغداد والموصل               الواحد

، بينما يلاحظ فقدان مثل هذه الكليات في جامعات أخرى حيث الحاجة على أشدها في مناطق تواجد                
  .تلك الجامعات لمثل هذه الكليات 

ن في توفير مستلزماته من أجهـزة علميـة         لم يواكب هذا التوسع الهائل في التعليم  الجامعي أي تحس           .2
ولوازم مختبرية وكتب دراسية ومراجع ومصادر علمية ،بل أن العكس هو الصحيح ،حيـث شـهدت       

في هذه المستلزمات وذلك بسبب عدم تزويدها بأية أجهزة حديثـة           " جدا"حادا"الجامعات جميعها نقصا  
ها من جراء الاستخدام الواسـع وعـدم         من جهة ، وتقادم واندثار الموجود من       1988تذكر منذ عام    

الآن " القدرة على صيانتها لعدم توفر قطع الغيار اللازمة لها من جهة اخرى ، وازدادت الامور سـوءا                
  .2003بعد ب وسلب المتبقي منهافي مطلع عام 

، وخاصـة في    " ونوعـا " النقص الحاد في الملاكات التعليمية المؤهلة للتـدريس الجـامعي كمـا            .3
ت العلمية والتقنية و العلوم الطبية الاساسية والعلوم الهندسية على وجه التحديد إذ تـصل               التخصصا

من مجموع اعضاء الهيئة التدريسية     % 80الى اكثر من     نسبة حملة شهادة الماجستير في بعض الجامعات      
وقد اضطرت الجامعـات الى تكليـف المدرسـين المـساعدين           . في احسن الاحوال  % 50ونسبة  
سات  النظرية علما ان قانون التعليم العالي لا يسمح بذلك الا في اضيق الحدود وفي حـالات                  بالتدري

اضطرت الجامعات الى توسيع بـرامج      ,ولسد النقص الحاد في الملاكات التدريسية     .الضرورة القصوى 
الدراسات العليا بصورة لم يسبق لهل مثيل على الرغم من افتقارها الشديد الى مـستلزمات  هـذه                  

اذ لم يعد   , لبرامج من ملاكات تدريسية مؤهلة ومن اجهزة ومعدات وكتب علمية ودوريات ومراجع           ا
والتزايد المستمر في ,امام الجامعات اية وسيلة اخرى في ضوء تناقص اعداد التدريسين المستمر من جهة   

اكـز  والتوسع في فتح الأقسام العلميـة والكليـات والجامعـات ومر          ,اخرى اعداد الطلبة من جهة   
اضافة الى انعدام فرص التاهيل خارج القطر عن طريق البعثات والزمـالات والإجـازات              ,البحوث

الدراسية عبر برامج التعاون العلمي والثقافي مع الاقطار الشقيقة والصديقة حيث   لم يعد هناك وجود                 
لذا يلاحظ ازدياد   .يمن  لمثل هذه البرامج الا ما  ندر مع بعض الاقطار العربية مثل الاردن والجزائر وال              

اعداد التدريسين حملة شهادة الدكتوراه من خريجـي الجامعـات العراقيـة وبخاصـة في جامعـات                 
ولا يقتصر هذا الامر على الكليات الانسانيةكما قد يتصور البعض  بل يشمل الكليـات               ,المحافظات

  .العلمية ايضا ككليات الطب والهندسة والعلوم
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 العلمية والتقنية المساعدة التي يعتمد عليها عادة لتكون نـواة الهيئـة             النقص الحاد في الملاكات    .4
التدريسية بعد تأهيلهالضمان ديمومة العملية التعليمية ، وخاصة العناصر الرجالية لعزوفهـا عـن              

  .التعيين بسبب تدني الرواتب والاجور
5.               يئ لها لحد الآن أية     استحداث كليات ذات طبيعة علمية وتقنية منذ أكثر من عشر سنوات و لم

ملاكات تدريسية ،والامثلة على ذلك كثيرة منها كليات الطب والصيدلة والهندسة والكليات التقنية             
وغيرها ،اضافة الى عدم امتلاكها مبان خاصة ا في الكثير من الحالات ناهيك عن عدم توفر الاجهزة                 

العمليـة التعليميـة  الجامعيـة        اتالعلمية والمعدات المختبرية والكتب العلميـة وبقيـة مـستلزم         
أي , وقداستحدثت هذه  الكليات دون تشخيص دقيق للحاجة  ودون تحديد لمتطلباا وكيفيةتوفيرها .

اذ كان منطلق العمـل هـو فـرض الامـر           ,بدون اية تقارير جدوى علمية وتربوية على الاطلاق       
  .ومن ثم العمل فيما بعد على معالجة افرازاته,الواقع

علـى  "ومـضمونا " ت أهلية  لا تتوفر في بعضها أي من متطلبات التعليم الجامعي شكلا            فتح كليا  .6
  .الاطلاق

فتح دراسات مسائية لاتتوفر في العديد منها شروط الرصانة العلمية على الرغم مـن خـضوعها                 .7
لتعليمات ومناهج الدراسات الصباحية واداء الامتحانات النهائية بـصورة مـشتركة للدراسـتين             

  .ة والمسائية لضمان قدر من الرصانة العلمية بصورة أو باخرى الصباحي
 سـاعة   20كثرة الاعباء التدريسية المكلف ا عضوالهيئة التدريسية والتي تصل في المعـدل الى               .8

 سـاعة   40وقد تصل اعباء البعض الى اكثر من        ,عدا الاشراف على طلبة الدراسات العليا     ,تدريسية
 ساعة اسبوعيا ويـنخفض     12الهيئة التدريسية بمرتبة مدرس مثلا هو       بينما ان نصاب عضو     , اسبوعيا

والذي يعد اصلا نصابا عاليا قياسا الى انصبة اقرام في الجامعـات            , ساعات لمن هو بمرتبة استاذ     8الى
اذ يفترض اتاحة الوقت الكافي لهم للتامل والببحث والتطوير ورعاية طلبتهم وما الى ذلـك               ,الاجنبية

ويزداد الامر سوءا عند وجود دراسات مسائية  باضافة اعباء تدريسية لا            ,لعمل الجامعي من مفردات ا  
  .أي بعبارةاخرىايقاف العمل بقانون الخدمة الجامعية.  ساعات اسبوعيا10تقل في المعدل عن 

هيمنة هيئة التصنيع العسكري على المرافق الحيوية في التعليم العالي وتوجيهيها لخدمـة اهـدافها                .9
على العملية التعليمية   " الأمر الذي انعكس سلبا   "صة التي لاصلة لها بأهداف التعليم الجامعي إطلاقا       الخا

حيث انصرف  التدريسيون  لإنجاز مهام التصنيع العسكري على حساب مهامهم الاكاديمية والتربوية              
  .لما توفر لهم من مردودات مالية لا يستهان ا
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م والاخلاق الجامعية وشيوع ظواهر مدانة لم يألفهـا الوسـط           تدهور الكثير من القيم والمفاهي     .10
منها التدريس الخصوصي والرشوة وتـسريب بعـض الاسـئلة          ,الجامعي على  الرغم من محدوديتها     

  .الامتحانية وغيرها
تدني مكانة  مهنة التعليم الجامعي في سلم المهن بسبب ضعف مردوداا المالية من جهة ،وفقدان     .11

  .ية في اتمع الذي باتت تسوده القيم المادية من جهة اخرىقيمتها الاعتبار
عدم تفرغ أعضاء الهيئة التدريسية لمهامهم الجامعية العلمية والتربوية  وذلك نتيجة حتمية لمـا                .12

آلت اليه أحوالهم المعيشية حيث أصبحوا بأمس الحاجة لتوفير أسباب المعيشة لهم ولعوائلهم ،الامـر               
كما يلاحظ عدم تمتع اعضاء الهيئـة       .أعمال عديدة لاصلة لها بالعلم أو التعليم      الذي دفعهم لممارسة    

التدريسية بعطلهم الصيفيةمنذ اكثر من عشر سنوات بينما  هم في امس الحاجة للراحـة والتامـل                 
  .وصفاء الذهن في هذه السنوات العجاف

هم للعمـل لتـوفير   عدم تفرغ الطلبة التام للدراسة حيث أجبرت ظروف المعيشة الكثيرين من        .13
  .لقمة عيشهم  على حساب تعليمهم

انعدام الدافعية لمعظم الطلبة نحو التفوق والتمييز والابداع ،وانما الاكتفاء بالحـصول علـى               .14
من مظاهر الوجاهة الاجتماعية وبصرف النظـر       " شهادة التخرج بأية وسيلة كانت باعتبارها مظهرا      

  .عن قيمتها العلمية 
معات الى المنشئات الجامعية اللائقة قياسـا الى مثيلاـا في البلـدان العربيـة               تفتقر معظم الجا  .15

اذ انشات معظم المباني الجامعية بصورة عشوائية ومستعجلة بدافع الحاجة الشديدة بسبب            , والاجنبية
وقد اضطرت الجامعـات في الكـثير مـن         ,التوسع الهائل في التعليم الجامعي دون اى تخطيط مسبق        

لى استخدام مبان حكومية مهجورة اوتحوير بعض المدارس والتى هي اساسا غـير مـشيدة               الاحيان ا 
  .لاغراض التعليم الجامعي

على الإطلاق نظرا لما تتعرض له من انتهاكات صارخة مـن قبـل             " لم تكن الجامعة حرما آمنا    .16
  .عارف عليهاعناصر الأمن والمخابرات دون      مراعاة لاية قيم او اية اعتبارات جامعية مت

التمايز في معاملة الجامعات فيما يتعلق بالأجور والرواتب والتخصيصات المالية حيث أعطيـت             .17
  .أفضلية واضحة لجامعتي النهرين في بغداد وصلاح الدين في تكريت

التمايز بين أعضاء الهيئة التدريسية لاسباب لاعلاقة لها بقدرام أو إنجازام العلمية وخاصة ما              .18
  .تعلق منها بإشعال المواقع القيادية ي
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الدراسـة   إضافة عدد لابأس به من الدرجات اميع درجات بعض الطلبة المتخـرجين مـن             .19
الإعدادية لتحسين فرص قبولهم في الجامعات أو القبول في البعثات والزمالات والإجازات الدراسية             

  .لاسباب لاعلاقة لها بتحصيلهم العلمي 
  .في المعاهد والجامعات لبعض الأشخاص ممن لا تتوفر فيهم شروط القبول راسيةحجز مقاعد د.20

وقد اتخذت في السنوات الأخيرة بعض الإجراءات لمعالجة بعض جوانب الخلل في منظومـة التعلـيم                
  : العالي ،أبرزها الآتي

ليات اجراء امتحانات مركزية لعدد معين من المواد الدراسية لجميع الأقسام العلمية والك            .1
من مجموع المواد الدراسية يتم اختيارها من قبل لجان مشكلة          % 10والمعاهد ،لا تقل نسبتها عن      

لهذا الغرض دون اشعار الجامعة بذلك وتحت أشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مباشرة              
لامتحانية وصرف مكافآت مجزية للجان المكلفة بوضع الاسئلة الامتحانية ولجان تصحيح الدفاتر ا           

وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات الذين تحقق كليام وجامعام نسب نجاح عالية ،وكـذلك             
لأعضاء الهيئة التدريسية الذين يحققون نسب نجاح متميزة ،كان الغرض من هذا الاجراء هو الحد               

 ـ               ة من حالات الفساد الاداري الذي ساد الوسط الجامعي بصورة أو باخرى من جهة وخلق حال
التنافس بين الكليات والجامعات على تحقيق أداء أفضل من جهـة أخـرى ،حـسب اعتقـاد                  

  . مليون دينار 650والتي رصدت لها مبالغ لا يستهان ا في حينه جاوزت ,كبارالمسؤلين 
تشكيل لجان مشرفة على كليات الطب من بعض كبار أطباء العراق مرتبطة بديوان رئاسة        .2

ضع قراراا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي دف معالجة أوضـاع           الجمهورية مباشرة لا تخ   
التعليم الطبي والنهوض به إلى حال أفضل حيث رصدت لهذه اللجان بعض المبالغ المالية نجم عنها                

الطبيـة والكتـب والـدوريات      تحسين رواتب العاملين في هذه الكليات وتوفير بعض الأجهزة          
  .العلمية

لتـوفير  )الإنترنت(أس به من الحواسيب وربط الجامعات بشبكة المعلومات الدولية          توفير عدد لاب   .3
  .خدماا للتدريسيين والطلبة تحت رقابة مشددة

توفير كمية جيدة من الأثاث الإداري والمكتبي لجميع الجامعات والمعاهد عبر مذكرة التفاهم بـين                .4
  .الحكومة العراقية وهيئة الامم المتحدة 

  " .قليلة من الكتب العلمية الحديثة وبعض الأجهزة المختبرية بصورة محدودة جداتوفير كمية  .5
  .الشروع ببناء بعض المنشآت الجامعية وخاصة في جامعات المحافظات  .6
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تحسين أجور المحاضرات وساعات الإشراف على رسائل وأطاريح الدراسات العليا وتعضيد البحث            .7
  .بصورة أفضل مما كان عليه الحال في السنوات السابقة العلمي ورواتب اعضاء الهيئة التدريسية 

  .توفير السكن لبعض أعضاء الهيئة التدريسية في إطار برنامج معد لهذا الغرض  .8
لما أصـاا مـن     "  إلا أن معظم هذه الإجراءات لم تكن كافية لتحسين منظومة التعليم الجامعي نظرا            

ا تأثير الحصار المفـروض علـى البلـد لـسنوات         تدهور خطير في جميع مرافقها لاسباب شتى أبرزه       
  .طويلةوماتلاه من تدميرشامل للعديدمن المنشاءت الجامعية

  
  الدراسات العليا

، إذ ازداد   "كـبيرا " توسعا 1992شهدت برامج الدراسات العليا في الجامعات العراقية منذ عام          
ما كان عليه في السنوات السابقة      حجم القبول لدراسة الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه أضعاف         

في أي  من هـذه الجامعـات لا         " علميا"، وخاصة دراسات الدكتوراه ،لدرجة انه يندر أن تجد قسما         
ولم يقتصر  .توجد فيه دراسات عليا حتى الأقسام حديثة التكوين التي تصارع من أجل إثبات وجودها               

ية القائمة حينذاك بل انه قد امتد ليشمل        هذا التوسع على  زيادة حجم القبول في التخصصات العلم         
  .استحداث عشرات البرامج الاخرى في كافة التخصصات العلمية والتقنية والإنسانية 

كانت مبررات هذا التوسع ، في حينه، مبررات علمية ومنطقية وإنسانية في آن واحـد حيـث                 
صورة أو باخرى بعـد أن سـدت        الحاجة على أشدها لتوفير الملاكات العلمية التي يحتاجها العراق ب         

بوجهه جميع السبل لتوفيرها ،هذا إضافة الى هجرة الآلاف من حملة الشهادات العليا الى خارج الوطن                
لاسباب شتى لعل في مقدمتها الضائقة الاقتصادية وانعدام الحريات وتدهور البيئة العلميـة وغيرهـا               

فين على رسائل وأطاريح طلبة الدراسات العليا       ولسد النقص في الملاكات التدريسية الجامعية والمشر      .
فقد استعانت الجامعات بجميع حملة شهادة الدكتوراه أينما وجدوا في دوائـر ومؤسـسات الدولـة                
المختلفة لهذا الغرض في إطار ما كان يعرف في حينه بآليات التعاون بين الجامعات ومؤسسات الدولة                

لبة من حملة شهادات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه        المختلفة والتي أثمرت عن تخريج آلاف الط      
للحق و الحقيقة ،فانه يمكن القول إن الغالبية العظمـى مـن هـؤلاء              "في جميع التخصصات ،وإنصافا   

الخريجين لا يقل مستواهم العلمي عن مستويات أقرام العلمية من خريجي الجامعات العربية والأجنبية               
  :التحصيل العلمي انما يعتمد على ثلاث عناصر أساسية هي ، وذلك يعود الى ان 
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ويقصد بذلك الطالب وما وهبه االله سبحانه وتعالى من ذكاء ومواهب وقدرة علـى              :المتعلم   .1
التعلم والاستيعاب والمثابرة والرغبة بالاستزادة بالعلم والمعرفة ،وهي جميعها متوفرة لدى أغلـب             

  . طلبة الدراسات العليا
وخاصة في السنوات   ( ويقصد بذلك عضو الهيئة التدريسية وهناك عدد غير قليل منهم            :المعلم   .2

من ذوي الخبرة والاختصاص المشهود لهم بالكفاءة والتمييـز ،إلا أن           ) الاولى من عقد التسعينات   
أعدادهم أخذت في التناقص في السنوات الأخيرة ، الأمر الذي أدى إلى زيادة الأعباء التدريسية               

  . تبقى منهم بصورة غير معقولة على من
والتي " ويقصد بذلك الجامعة التي انتاا ما انتاا من تدهور في كل شيء تقريبا  :البيئة التعليمية    .3

  .على مجمل العملية التعليمية "انعكست سلبا
ونوعية من  " وفي ضوء ما تقدم ،فقد اعتمد ضمان نوعية الخريج على نوعية الطالب نفسه اولا             

  .بصرف النظر عن آثار بيئته التعليمية السلبية في أكثر الاحيان " لى تعليمه وبحثه ثانياأشرفوا ع
الى بعض اجراءات الرقابة الخارجية التي دف الى الارتقاء ببحوث طلبـة         "وتجدر الاشارة ايضا  

 الدراسات العليا عامة وطلبة الدكتوراه خاصةالتي اتخذت في السنوات الاخيرة،حيث تخضع مناقشة           
من قبل جهاز الاشراف والتقويم الجـامعي       " بعض رسائل طلبة الماجستير التي يتم اختيارها عشوائيا       

التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،للمراقبة من قبل أحد الاساتذة المعـروفين بكفـاءم               
لى القسم العلمي   العلمية وذلك بحضورهم المناقشة ورفع تقارير سرية الى جهاز الاشراف لاحالتها ا           

المعني بذلك للاستفادة منها للارتقاء بمستوى البحث العلمي ،أما أطاريح الدكتوراه التي يتم اختيار              
،فانه يتم اختيار لجنة مراقبين من الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة والتميز           " أيضا" البعض منها عشوائيا  

سة الجمهورية وتنشر نتائج تقاريرها في الـصحف        العلمي من قبل الدائرة التربوية التابعة لديوان رئا       
وفي جميع الاحوال تجـري مناقـشة رسـائل         .المحلية ،اضافة الى ابلاغ القسم العلمي ذه التقارير         

الماجستير وأطاريح الدكتوراه بصورة علنية وبحضور من يرغب بالحـضور دون حـق المـشاركة               
  . بالمناقشة

ات جوهرية هامة في جميع نواحي حياا ، فانـه يتوقـع   وحيث انه يتوقع  ان تشهد بلادنا تغير    
ازدياد حاجتها من الملاكات العلمية عالية التأهيل ورفيعة المستوى العلمي التي عمادها بـرامج              "ايضا

لذا ستتناول في  هذا البند من هذه الدراسة  بعض سبل النهوض ببرامج الدراسات               .الدراسات العليا   
 العلمية الجامعية السليمة وتجاوز إفرازات المرحلة السابقة والاهتمام بعـضو           العليا وذلك بخلق البيئة   
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الهيئة التدريسية باعتباره محور العملية التعليمية برمتها ،فبدون عضو هيئة تدريسية جيد لا يمكن بنـاء           
 ـ               صورة جامعة جيدة على الإطلاق ،كما أن إثراء المعرفة وتحديد اتجاهات البحوث العلمية إنما يعتمد ب

أساسية على اهتمامات وتخصصات أعضاء الهيئة التدريسية وتوجهام الفكرية  حيث يلعب غيـاب              
في تعزيز النهج الفردي للبحوث     "كبيرا"استراتيجية واضحة للبحث العلمي على مستوى القطر دورا       

ملامـح   وبرغم الجهود المبذولة لتحديد بعض      . طبقا لتصورات واجتهادات أعضاء الهيئة التدريسية       
ومسارات البحث العلمي عامة والبحث التطبيقي خاصة ، إلا أن النتـائج المتحققـة لازالـت دون                 

تشير الدراسات الى ان هناك علاقة وثيقة بين حجم البحوث التطبيقية التي تنجـز              .المستوى المطلوب   
الى " دراسات ايـضا كما تشير ال.في أي بلد من البلدان وبين النمو الاقتصادي المتحقق في ذلك البلد       

في العالم يتم من قبل مؤسسات      " ان معظم الانفاق على هذه البحوث في جامعات الدول الأكثر تقدما          
صناعية مختلفة بخلاف ما هو عليه الحال في جامعاتنا ،حيث ان معظم الإنفاق يتم من الموازنـة الماليـة              

أمين فرص أفضل لاستثمار نتائجهـا      ت"ولاشك ان الانفاق الخارجي على البحوث يعني حتما       .للجامعة  
لذا .وتوظيفها لحل معضلات تقنية أو علمية ذات جدوى اقتصادية أو مردودات انسانية أو اجتماعية               

للاهـداف الوطنيـة للتنميـة العلميـة        " يجب تحديد مسارات بحوث طلبة الدراسات العليا وفقـا        
ى دفع الجامعـات نحـو التحـديث        والتكنولوجية والسعي الى خلق مدارس علمية عراقية قادرة عل        

على الاستجابة لحاجات اتمع    "والتطوير والخلق والإبداع من أجل أن نجعل نظام التعليم العالي قادرا          
ولاجـل الارتقـاء    .في الوقت ذاته حركة التقدم العلمي في العالم         "والتغييرات التي تمت فيه ،ومواكبا    

  : بالدراسات العليا ،نقترح الآتي 
،وانمـا يكـون    " مـشاعا "ن القبول في برامج الدراسات العليـا حقـا        أن لا يكو   .1

  .بالطلبة المتميزين فقط "حصرا
أن لا يكون التدريس في برامج الدراسات العليا و الإشـراف علـى الرسـائل و                 .2

بأعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة    " لأعضاء الهيئة التدريسية وانما حصرا    " مفتوحا" الاطاريح حقا 
  . الاقل ومن المشهود لهم بالكفاءة والتمييز العلمي في حقل تخصصه أستاذ مساعد في

اعتماد منهجية محددة في تنفيذ مشاريع بحوث طلبة الدراسات العليا وعـدم جـواز               .3
في أغلـب   " تركها لاجتهادات أعضاء الهيئة التدريسية ورغبام فقط ،كما هو سائد حاليا          

  .الأحيان 
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   research universitiesت بحثيـة  تحديد جامعات معينة لتكون جامعا .4
 25متميزة في برامج الدراسات العليا ،بحيث لا يقل حجم طلبة الدراسات العليا فيها عـن                

من حجم طلبتها الإجمـالي ،وان تكـون الجامعـات الأخـرى جامعـات تعليميـة                % 
teaching universities        مهمتها الأساسية إعـداد الملاكـات المطلوبـة في

  .المختلفة اضافة الى عدد محدود من برامج الدراسات العليا حسب إمكاناا التخصصات 
،ذلك انـه   " وتقنيا" إن اسلوب التقسيم هذا معمول به في العديد من دول العالم المتقدمة علميا            

أفضل للامكانات المادية والبشرية على حد سواء ، ويؤمن في الوقت ذاته  درجة أعلى               " يوفر ترشيدا 
  . ة العلمية ، واستجابة جيدة لمتطلبات حقل العملمن الرصان

في الجامعات للتأكد من اسـتيفائها للحـدود        " فحص جميع برامج الدراسات العليا القائمة حاليا       .5
الدنيا من متطلبات الرصانة العلمية على ان يشمل ذلك الملاكات التدريسية و الأجهزة والمعـدات               

  .والكتب والات والدوريات العلمية 
قبول نشر بحث واحد في الاقل مستل مـن مـشروع اطروحـة             /الزام طلبة الدكتوراه بنشر      .6

  .الدكتوراه ، في مجلة علمية محكمة ومعترف ا وذلك قبل اجازة الاطروحة للمناقشة 
إلزام طلبة الدراسات العليا عامة وطلبة الدكتوراه خاصة باعتماد مصادر حديثة في رسائلهم              .7

  . السنوات الخمسة الأخيرة وأطاريحهم منشورة في
اطـاريح  / عدم السماح لاعضاء  الهيئة التدريسية بالإشراف على اكثر من خمسة رسـائل             .8

  .جامعية في وقت واحد باية حال من الاحوال
عدم السماح بالإشراف  المشترك إلا في أضيق الحدود التي تتطلب ذلك ولدراسة الدكتوراه               .9

  .فقط
ومقارنتها بمثيلاتيها في الجامعات المـشهود لهـا بـالجودة          فحص مفردات المناهج الدراسية      .10

والتميز في العالم وذلك لضمان اعتماد مناهج دراسية حديثة ومتطورة ومواكبـة لمـستجدات               
  .العلوم   والتكنولوجيا

 العليا  للوقوف على حقيقة       فحص  عينات عشوائية من رسائل  واطاريح  طلبة الدراسات           .11
تذة مختصين مشهود لهم بالكفاءة والتراهة والموضوعية وذلك بين الحـين           مستوياا من قبل  اسا    

  .والاخر
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دمج طلبة  الدراسات العليا  اكثر فاكثر في العمليات الانتاجية من خلال المساهمة في مجالات         .12
البحث والتطوير   والاكتشاف وتطبيق التقنيات الجديدة  واستخداماا مما يتطلب ان ينـهج               

 جا تقنيا اكثر ، اذ يلاحظ ان اغلب رسائل واطاريح طلبة الدراسات  الهندسية               التعليم العالي 
والتقنية على سبيل المثال تنحى منحا أكاديميا اكثر منه منحا هندسيا أو تقنيا تطبيقيـا، ويمكـن    
التحقق من هذه الحالة بالرجوع الى الرسائل و الاطاريح المنجزة في أية جامعة من الجامعات على                

  .في التخصصات الهندسية والتقنية" السنين السابقة والى يومنا هذا ،وخصوصامدى
السعى لاستحداث دراسات عليا مشتركة مع جامعات مرموقة في اقطار عربية شـقيقة او               .13

اقطار اجنبية صديقة بحيث يساهم اعضاء الهيئة التدريسية من كلا الجانبين يالبحث  والتدريس              
  .في برامج الدراسات العليا

اعتماد اسلوب  الممتحن الخارجي في مقررات الماجستير والدكتوراه،اضـافة الى امتحـان              .14
  .الدكتوراه الشامل

  . التقييد التام بتعليمات الدراسات العليا وعدم السماح بتجاوزها لاي سبب من الاسباب  .15
انشاء قاعدة معلومات تتضمن جميع رسائل واطاريح طلبة الدراسـات العليـا المنجـزة في                .16

جامعات القطر رتحديثها باستمرار ونشر محتوياا بصورة دورية عبر شبكة الانترنت للافادة منها             
  .من   قبل جميع الباحثين

الاهتمام بالتخصصات التي تمثل الحافات الأمامية للعلوم، منها على سبيل المثـال هندسـة               .17
لفضاء والاقمار الـصناعية    الاتصالات والمعلومات وتكنولوجيا الإلكترونيات المتقدمة وهندسة ا      

وهندسة التصنيع الالكترونية  وهندسة الميكاترونكس والتقانـة الاحيائيـة وهندسـة الميـاه              
وتكنولوجيا الإنسان الآلي ونظم المعلومات وتكنولوجيا المواد الجديدة ومصادر الطاقة الجديـدة         

نات الليزر والهندسة الصناعية    والمتجددة   والتقانات الدوائية والأجهزة الإلكترونية الطبية وتقا        
  .     وهندسة الإنتاج وغيرها من التخصصات  العلمية المتقدمة

وخلاصة القول انه إذا كانت  المرحلة السابقة وما رافقها من ظروف استثنائية  صـعبة                
جدا قد تطلبت  التوسع في برامج  الدراسات العليا بأية صورة كانت ومهما كان الثمن،   فان                   

 قد تغيرت الآن حيث يتوقع تحسن البيئة  الجامعية بصورة  ملموسة وان تشهد  المرحلة               الظروف
القادمة انفتاحا واسعا على جامعات الدول المتقدمة لتعزيز أواصر التعاون العلمي والثقافي لمـا              

وهذا يتطلب مراجعة شاملة ودقيقة لجميع برامج الدراسـات         .يعود بالمنفعة على جميع الاطراف    
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ا  وفق رؤية مستقبلية لاحتياجات القطر العلمية والتقنية في جميع التخصصات ليس فقـط               العلي
لسد العجز المتراكم عبر سنين بل لخلق ضة علمية شاملة لتأمين رقي وتقدم العراق المزدهـر                

  .بأذن االله " دوما
  

  التعليم   الاهلي
 اقطار  العالم المتقدمة والنامية على        يشهد التعليم العالي عامة والتعليم الجامعي  خاصة في معظم           

حد سواء زيادات  حادة في نفقاته وتكاليفه عاما بعد اخر ، في الوقت الذي يواجه فيه اقبالا شـديدا                    
ولاجل توسيع  . الفئات الاجتماعية ومن مختلف الاعمار ومن شتى المناطق الريفية والحضرية         من جميع       

فرص الالتحاق بالتعليم العالي دون الاعتماد  على مصادر التمويل الحكومية التقليدية، فقد اتجهـت               
معات مـن   الجهود فى العديد من أقطار العالم الى  استحداث جامعات اهلية، وذلك لما توفره هذه الجا               

فرص تعليمية ممتازة، وما تملكه من مرونة عالية وحرية اكبر بتصريف شؤوا ، وبالتالي تلعـب دورا                 
لمتطلبات الحياة المعاصرة، والإفـادة مـن طرائـق التـدريس     " اكبر في أعداد الملاكات العلمية طبقا  

الا . وشبكات المعلومات والتقنيات الحديثة ومعطيات ثورة المعلومات والاتصالات وأنظمة الحواسيب         
ان هذا النمط من التعليم لم يلقى رواجا واسعا فى معظم الأقطار العربية لفترة طويلة، رغم  انه أقـدم                    

م عندما أنـشأت الكليـة      1866من التعليم الجامعي الحكومي حيث تعود  بداياته الى  العام            " كثيرا
وفي العـراق   . ما بعد  الجامعة الامريكية    ، والتي أصبحت في   1882الجامعة الامريكية في بيروت عام      

أنشأت جامعة الحكمة الامريكية في مطلع عقد الستينات أي بعد تأسيس جامعة بغداد بسنوات قليلة،               
 في اطار مـا     1969الا ان هذه الجامعة قد الغيت عام        . فهي بذلك تكون ثاني اقدم جامعة في العراق       

في الـبلاد   ) أو غير الحكومي  ( هد التعليم العالي الأهلي     ولم يش . عرف في حينه بسياسة تعريق التعليم     
يذكر في السنوات اللاحقة إذ لم يزد  عدد الجامعات الاهلية في البلاد العربيـة علـى                  " العربية تطورا 

" وقد شهد  عقد التسعينات من القرن المنصرم تطورا  واضـحا           . 1990سبعة   جامعات لغاية عام       
ال التعليم العالي الأهلي تمثل بزيادة عدد الجامعات الأهلية إلى أكثر من            في مج " ونوعا" كما" وملموسا

جامعة في الوقت الحاضر ،أغلبها في أقطار المغرب ولبنان والأردن وفلسطين والإمارات العربية             ) 50(
  .المتحدة 

 ـ              ة وفي العراق ،اعيد النظر في السياسة التعليمية ثانية حيث سمح بتأسيس جامعات وكليات أهلي
الا ان التعليم العالي الاهلي ما زال  في بداياته الاولى لحد الآن اذ لم يشهد تأسيس جامعة                   , 1989عام  
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وانما اقتصر على تأسيس بعض الكليات الاهليـة ذات التخصـصات العلميـة             , اهلية واحدة في الاقل   
ليـات، الا ان    وعلى الرغم من مرور قرابة خمسة عشر عاما على  تأسـيس هـذه الك              . المحدودة جدا 

امكاناا العلمية والمادية على صعيد المباني  والتجهيزات   ومستلزمات الدراسة الأساسية مـا زالـت                 
بسيطة ومحدودة  جدا، وملاكاا التدريسية هي الاخرى ضعيفة جلها من اعـضاء الهيئـة التدريـسية                 

 على بعض التخصصات الإنسانية     المتقاعدين او المعارين من الجامعات الرسمية، وتقتصراغلب تخصصاا       
والتخصصات النظرية وذلك تجنبا لكلف الدراسات  العلمية الباهضة المتمثلـة بـالاجهزة والمعـدات               

لذا لم تتمكن هذه الكليات من جذب الطلبة ذوي المؤهلات العالية، وبخاصة بعد ان قامـت                . المختبرية
 والتي اصبحت منافسا قويـا للكليـات        1994م  الجامعات الرسمية  بفتح   الدراسات المسائية في العا         

الاهلية لاسيما و إا توفر دراسات في تخصصات علمية وهندسية وتقنية عديدة غير متوفرة في الكليات                
ولا يوجد حاليا في الافق  ما يشير الى ان بإمكان هذه الكليات  بوضعها الحالي الارتقاء لتكون                  . الاهلية

ال في معظم الاقطار العربية التي اعتمدت هذا النمط من التعليم ليكـون        بحق جامعات أهلية كما هو الح     
وثمة مسألة أخرى جديرة بالملاحظة  هي ان  التعليم غـير            .  رديفا وليس بديلا للتعليم العالي الحكومي     

الي انما يمثل تعليما راقيا يتقدم في بعض  الدول على التعليم الع           , الحكومي   او الأهلي كما يسمى أحيانا       
يكون لها اثرها الواضح بتهيئـة البيئـة العلميـة          ,  الحكومي كثيرا لما يوفر له من امكانات مادية كبيرة        

ومن أجهزة ومعـدات    , الجامعية المتقدمة من أعضاء هيئة تدريسية مشهود لهم بالكفاءة العالية والتمييز          
ب مرحلة جديدة تتطلع فيهـا      وبلادنا التي تقف الان على أعتا     . وكتب ودوريات علمية حديثة وغيرها    

ليس لإضـافة لـون     , نحو ذرى التقدم العلمي والتقني لهي أحوج  ما تكون الى هذا النمط من التعليم              
بل ولأجل الارتقاء بالتعليم العالي برمته من خلال المنافسة العلميـة الموضـوعية             , تعليمي آخر فحسب  

ة تحت إدارة هذه الجامعة باستقلال مالي أداري        بحيث تتمتع الكليات المنضوي   ,وذلك بأنشاء جامعة أهلية   
ويترك لس الجامعة الذي يتألف من عمداء هذه الكليات ومن بعض           , كبير حسب إمكانات كل منها    

يمكن إيجاز أهم مزايا التعليم العـالي       . الأشراف الأكاديمي العام    , الشخصيات العلمية المرموقة في القطر    
  :غير الحكومي بالآتي

ص التعليم العالي لجميع طالبيه في التخصصات العلمية التي يرغبون ا دون تحميـل              توسيع فر  .1
  . الدولة أعبائه المالية 

نظام تعليمي رديف ومنافس قوي للتعليم الرسمي يمكن ان يسهم بتطوير التعليم العالي بـشقيه        .2
  .الحكومي وغير الحكومي 
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لرغبـات  " ات والتخصصات العلمية طبقا   يتيح التعليم غير الحكومي حرية أكبر باختيار الكلي        .3
،أي ارتباط هذا النمط     الطلبة المتقدمين للدراسة في الجامعات الأهلية في ضوء احتياجات السوق         

  .بحاجة اتمع" حقيقيا" من التعليم ارتباطا
مواكبة حركة تطور العلوم الحديثة والتقانة المتقدمة والعمل على ادخالها الى القطـر ـدف                .4

  ".إليها" رص منافستها للجامعات الرسمية وجذب الطلبة الموهوبين والمتفوقين دراسياتحسين ف
يمكن ان تكون بعض الجامعات الاهلية مراكز علمية للجودة والتميز العلمي كما هو الحال في                .5

العديد من بلدان العالم المتقدمة اذا ما احسن الإشراف عليها وتم تأمين مصادر تمويلـها بـصورة                 
  .جيدة 

تعمل الجامعة الاهلية وفق معايير الجدوى العلمية والتربوية والاقتصادية لتـأمين اسـتمرارها              .6
  .وقدرا على المنافسة مع الجامعات الاخرى حكومية كانت أو غير حكومية 

تتمتع الجامعة الاهلية في العادة بحرية اكبر في تصريف شؤوا العلميـة و الإداريـة مقارنـة                  .7
  .ة بالجامعة الحكومي

لاتعاني الجامعة الاهلية عادة من مشكلة البطالة المقنعة ،اذ اا تعتمد في الغالب هياكل إدارية                .8
مرنة تؤمن كفاءة اداء عالية لجميع منتسبيها ،وبخلافه تتخذ جميع الاجراءات اللازمة بحق الافراد              

  .ية الذين لايرتقي أداؤهم الى المستوى المطلوب من الناحية العلمية أو الادار
" وخلاصة القول ، ان التعليم عامة والتعليم العالي خاصـة كـان في بداياتـه الاولى تعليمـا                 

ترعاه مؤسسات أجتماعية دينية في  الاغلب أو مؤسسات خيرية ذات نفع عام ،فـالتعليم في                "خاصا
علـم  بلادنا العربية والاسلامية  عبر القرون كان يتم في المساجد والكتاتيـب ، وان أغلـب دور ال        

والمعرفة والفكر يرعاها رجال الدين والفكر باستقلالية كبيرة ،ان لم تكن تامة عن رجال الحكـم ،                  
في الدول الاوربية والولايات المتحدة الامريكية حيث كانت مؤسساا         " كثيرا" ولم يكن الحال مختلفا   

  .التعليمية وجامعاا مؤسسات مجتمعية أكثر منها حكومية 
على فئات اجتماعية محـدودة     "  لسنوات طويلة في اوربا وامريكا الشمالية حكرا       وقد ظل التعليم  

للحاجة المتزايدة التي أفرزا الثورة الصناعية الى الملاكات        "من أبناء الميسورين والاسر المترفة ،ونظرا     
اـال  العلمية والتقنية فقد دعت هذه الحاجة الى توسيع التعليم عامة والتعليم التقني خاصة وفسح               

لقطاعات واسعة من الناس للالتحاق به ، الامر الذي تطلب قيام الحكومـات بتأسـيس المـدارس                 
مـن  " أساسيا" والمعاهد والجامعات الرسمية وتحمل نفقاا بصورة أو باخرى حيث أصبح التعليم حقا           
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يـزة  وبذلك أصبح التعليم الرسمـي الرك     .حقوق بني البشر بصرف النظر عن أية اعتبارات اخرى          
بعد عام ، وتزايـد أعـداد       " وفي ضوء تزايد نفقات التعليم عاما     .الاساسية للتعليم في جميع البلدان      

الراغبين بالتعليم فقد دعت الحاجة الى التوسع بإنشاء مؤسسات تعليمية ومنها الجامعات مـن قبـل            
 طالبيـه دون ان     جمعيات علمية أو مهنية أو من قبل مجموعات أكاديمية لتوسيع فرص التعليم لجميع            

وقدر تعلق الامر ببلادنا فانه يمكن إنشاء جامعة أهلية         .تتحمل الدولة أية أعباء مالية من جراء ذلك         
ذات مستوى علمي مرموق وبتخصصات علمية وتقنية متقدمة يمكن أن تلامس حافات العلـوم و               

الى طبـف التعلـيم     "امتميز" التقانات المتقدمة ،وتكون مركز إشعاع علمي يقتدى به ،وتضيف لونا         
  .الجامعي في بلادنا
  
 التعليم التقني

في شتى العلوم والمعارف الانسانية المختلفة بصورة عامة        " هائلا" معرفيا" يشهد عالمنا المعاصر تدفقا   
،وفي التخصصات الهندسية والتقنية بصورة خاصة ،الامر الـذي يتطلـب ان تواكبـها جامعاتنـا                

قي وتقدم بلادنا وغلق الفجوة التقنية الآخذة بالاتساع بـين بلادنـا            ومؤسساتنا التعليمية لضمان ر   
في مجال العلم والتكنولوجيا مما يتيح لها امتلاك زمام القيادة والريادة العلميـة             " والبلاد الاكثر تقدما  

  .والتقنية ، وامتلاك القدرة على توظيفها لصالح خطط التنمية الشاملة في نواحي الحياة المختلفة
لتشعب التخصصات العلمية والتكنولوجية وتداخلها مع بعضها ،ولاستناد الكـثير مـن            " اونظر

المهن في وقتنا الحاضر الى معطيات هذه العلوم والتقانات أكثر فأكثر ،و لاجل الإلمـام بتفـصيلاا                  
بإنشاء جامعات تقنية متخصصة وقد أنشأ العـراق أول        " بصورة أعمق ،قامت الدول المتقدمة صناعيا     

  :  يمكن ادراج أهم مزايا الجامعات التقنية بالآتي  . 1975جامعة تكنولوجية في الوطن العربي عام 
تركز الجامعات التقنية في مناهجها ونظمها الدراسية على اكساب الطالب المهارات التقنية اضافة              . 1

  .الى إلمامه بمعطيات العلوم والتقانة 
لية ،اضافة الى الجوانب النظرية ،وذلك مـن خـلال          تركز الجامعات التقنية على الجوانب العم      . 2

برامج معدة لهذا الغرض للتدريب في الورش والمعامل في الجامعة وفي المؤسسات الانتاجية كجزء من               
  .متطلبات الدراسة

تمتاز الجامعات التقنية بالترابط الشديد مع حقل العمل من خلال المعايشة واجـراء البحـوث                . 3
  .تشارات العلمية والتقنية التطبيقية وتقديم الاس
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تجذب الجامعات التقنية طلبة ذوي معدلات أعلى بكثير من المعاهد والكليات التقنية مما ينعكس               . 4
  .على التحصيل الدراسي للطلبة" ايجابا

تجذب الجامعات التقنية تدريسين ذوي مؤهلات علمية عالية أفضل مما هو عليه الحال في المعاهد                . 5
  .والكليات التقنية 

لغرض استكمال هيكل التعليم التقني ،فقد تم أنشاء هيئة متخصصة باسم هيئة المعاهد الفنيـة         و
ارتبطت بجامعة بغداد ،وعند تأسيس وزارة      1969لاعداد الملاكات التقنية الوسطية المختلفة في عام        

فنية ،والتي   ارتبطت الهيئة بالوزارة بأسم مؤسسة المعاهد ال       1970التعليم العالي والبحث العلمي عام      
تحولت فيما بعد الى هيئة المعاهد الفنية  ثانية في مطلع عقد الثمانينات من القرن المنصرم ،ومن ثم الى                    

من الكليات التقنية ،إضـافة الى      "  بعد ان أصبحت الهيئة تضم عددا      2001هيئة التعليم التقني عام     
وطالبة ،وتضم سبع   " طالبا) 4641(فيها  تسعة كليات تقنية  يدرس      "تضم الهيئة حاليا  .المعاهد التقنية   

في "تقنيـا " كما ان هناك أحد عشر معهـدا      .وطالبة  " طالبا)45205(يدرس فيها   " وعشرون معهدا 
" حقيقيا" وقد شهد التعليم التقني ازدهارا    [ .وطالبة" طالبا)4092(منطقة الحكم الذاتي يدرس فيها      

الاساسية المتمثلة باعداد الملاكـات التقنيـة       وذلك بسبب احتفاظ الهيئة بوظيفتها      1992لغاية عام   
الوسطية ،وعدم تداخلها مع وظائف الجامعات المتمثلة باعداد الملاكات العلمية من حملـة شـهادات               
البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ،التي اضيفت الى وظائف الهيئة باستحداث الكليـات التقنيـة             

اسية المميزة في التعليم التقني  الممثلة باعداد الملاكات الوسطية ،وذا التداخل افقدت الهيئة سمتها الاس     
كما أدى انتشار الكليات والجامعات في جميع       .والتي كانت بحق تجربة رائدة على صعيد الوطن العربي          

محافظات القطر وكذلك افتتاح العديد من الكليات الاهلية والتوسع في الدراسات المسائية لتـشمل              
  :دسية والتقنية الى انعكاسات سلبية على مسيرة التعليم التقني تمثلت بالآتيالدراسات الهن

الى قرابة  1990/1991 ألف طالب وطالبة عام      50انخفاض عدد طلبة المعاهد من قرابة       .1
 ألف في الوقت الحاضر،وهي حالة انفردت ا المعاهد من بين مؤسسات التعليم العالي التي               40

  .خلال الفترة السابقة %100قرابة " ت أحياناشهدت جميعها زيادات بلغ
تدني معدلات الطلبة المقبولين في المعاهد وخاصة خريجي الدراسة الثانوية،اضـافة الى عـدم              .2

كفاية أعدادهم للقبول ،الامر الذي دفع المعاهد الى فتح القبول لجميع طلبة المـدارس المهنيـة                
  .م حتى في الدور الثاني لقبولهم في المعاهد بصرف النظر عن مجموع درجام ،اذ يكفي نجاحه
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في "كـبيرا "ما يمثل هدرا  " سنويا%40-30بلغت نسبة تاركي الدراسة من المعاهد بحدود        .3
  .امكانات وطاقات هذه المعاهد 

 علـى   2001/2002بلغ عدد الاقسام العلمية التي اوقف القبول فيها في العام الدراسي          .4
  .لعدم وجود طلبة متقدمين للدراسة فيها" علميا" قسما) 17(سبيل المثال 

فاا ما زالـت    )التقنية  ( سنة على تأسيس المعاهد الفنية       34على الرغم من مرور أكثر من       .5
" تعاني من نقص حاد في ملاكاا التدريسية ،اذ يبلغ مجمـوع التدريـسين في المعاهـد حاليـا                 

% 50 يشكلون  ما نـسبته       من حملة شهادة البكالوريوس   )994(،منهم  " تدريسيا)1986(
من مجموع أعضاء الهيئة التدريسية ،كما ان معظم هؤلاء التدريسين هم بلقب علمـي متـدني                

وتصل (من اجمالي عدد التدريسين في المعاهد       % 65حيث يشكلون ما نسبته     )مدرس مساعد (
 ـ     )في التخصصات التكنولوجية  % 72هذه النسبة الى     الي ،وجدير بالذكر ان قانون التعليم الع

والبحث العلمي قد حدد الشهادة الدنيا لعضو الهيئة التدريسية بشهادة الماجستير في الاقل ،أما              
  .الجامعات العربية فقد حددا بشهادة الدكتوراه

تدريسي وقسم واحد لايتوفر    ) 2(أقسام علمية في المعاهد لايتوفر فيها أكثر من         ) 9(توجد  .6
تدريسين،أي مـا مجموعـه     ) 3(يتوفر فيه أكثر من     لا" قسما) 11(فيه سوى تدريسي واحد و    

لاتتوفر فيها الحدود الدنيا اللازمة لتدريسات القسم العلمي ،وبذلك تصل نسبة           " قسما) 21(
في بعض الاقسام التكنولوجية مقابل النسبة الطبيعية التي لاتزيد         ) 1:186(طالب الى تدريسي    

في "التدريسيةوالتي هي غير متوفرة حاليـا     ممن تتوفر فيهم مواصفات عضو الهيئة       )1:20(على
  .أغلب هذه الاقسام

سنوات على تأسيس الكليات التقنيـة ،فـان هـذه          ) 10(على الرغم من مرور اكثر من       .7
الى الـورش   " في امكاناا المادية والبشرية ،فهي تفتقر تمامـا       " الكليات مازالت متواضعة جدا   

في ملاكاا التدريسية حيث يوجـد في هـذه         " اوالمعامل والمختبرات وتعاني من نقص حاد جد      
% 41منهم من حملة شهادة الدكتوراه يشكلون ما نسبته           ) 88(تدريسي ، ) 214(الكليات  

منهم من حملة شهادة الماجستير يشكلون ما نسبته        ) 126(من مجموع اعضاء الهئية التدريسية و     
 لاتتفـق تخصـصام     من هـؤلاء التدريـسين     % 54ان  " ،ومما يزيد الامور سوءا    % 59

في بعـض    % 82وقد تصل هذه النسبة الى      . وتخصصات الاقسام العلمية التي يدرسون فيها     
  .الكليات التقنية 
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وطالبة " طالبا) 4641(لايزيد عدد طلبة الكليات التقنية التسع بتخصصاا المختلفة على          .8
ملاحظـة ان معـدلات     مـع   .،أي ما يعادل عدد طلبة كلية كبيرة واحدة في بعض الجامعات            

درجات الطلبة المقبولين فيها أدنى بكثير من معدلات درجات الطلبة المقبولين في التخصـصات              
  .المقابلة في الجامعات   

توجد رغبة جامحة لدى أعداد غير قليلة لدى منتسبي المعاهد ممن يحـصلون علـى شـهادة                 .9
  .الدكتوراه بمغادرة المعاهد باتجاه الجامعات

  . فلسفة تعليمية أو هوية واضحة للكليات التقنية لاتوجد.10
  .تفتقر جميع الكليات التقنية الى أبسط المستلزمات المادية والبشرية بحدودها الدنيا .11

 في ضوء ما تقدم نخلص الى أن هيئة التعليم التقني بتشكيلاا الحالية لم توفق بتحقيق الاهداف                
ة الكم فأن أعداد الطلبة المقبولين في تناقص مستمر على الرغم           ،فمن ناحي " ونوعا" المطلوبة منها كما  

من ازدياد الحاجة لتخصصام ،ومن ناحية النوع فانه يلاحظ تدني معدلات الطلبة المقبولين واعتماد              
المعاهد بصورة أساسية على مخرجات المدارس المهنية ،مما شكل نسبة رسوب وترك دراسـة عاليـة                

بعد أن تم تدمير وب ممتلكات العديد من المعاهد في أنحاء العراق            " ر سوءا وقد ازدادت الامو  ".جدا
المختلفة مما يوفر فرصة مناسبة لاعادة النظر بأوضاع التعليم التقني بصورة جادة وشـاملة ولهـذا                

  :الغرض نقترح الآتي 
تقنية في بغداد   تطوير الهيئة الى خمسة جامعات تقنية ،الاولى في بغداد وتضم المعاهد والكليات ال             . 1

والثانية في الموصل وتضم المعاهد والكليات التقنية في المنطقة الشمالية ،والثالثة في البـصرة وتـضم                
المعاهد والكليات التقنية في المنطقة الجنوبية ،والرابعة في الحلة وتضم المعاهد والكليـات في منطقـة                

  .ة في منطقة كردستان الفرات الأوسط ،والخامسة في أربيل وتضم المعاهد التقني
يفضل اعتماد نظام الدراسة ذي المرحلتين بحيث يحصل الطالب الذي ينهي المرحلـة الاولى               . 2

بعد اكتساا المهارات التقنية مـن      " بنجاح على شهادة الدبلوم التقني التي تمنحها المعاهد التقنية حاليا         
س في حقل تخصصه بعد نجاحـه في        خلال الدراسة والتدريب العملي ،ويحصل على شهادة البكالوريو       

  .المرحلة الثانية ،وتحدد مدة الدراسة بسنتين في كل مرحلة 
لإكـسابه  "تقنيا"بحيث يراعى فيه إعداد الطالب إعدادا     "خاصا" يعد المنهاج الدراسي اعدادا    . 3

في المهارات التقنية في المرحلة الأولى ،وإكسابه المعارف والعلوم التي يستند اليها في حقـل تخصـصه                 
  .المرحلة الثانية 
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يحدد حجم القبول بما يسمح بانتقال النصف الاول من الطلبة الناجحين في المرحلة الاولى لاكمال               .4
متطلبات المرحلة الثانية ،ويمنح بقية الطلبة الناجحين في المرحلة الأولى شهادة الدبلوم التقني ،وبذلك              

،وخلق البيئة العلمية المناسـبة لاسـتقطاب       " جيدا نضمن هيكلا مقبولا في سلم القوى التقنية المدربة       
  .لتحقيق مستلزمات التنمية الشاملة " الطلبة لهذا النمط من التعليم الهام والضروري جدا

  
  متطلبات الإصلاح                                                                        

د الخيرة للارتقاء بالتعليم الجامعي  وفق خطط علميـة            وإزاء أحوال كهذه لابد أن تتظافر الجهو      
ولهـذا  .مدروسة بعناية فائقة للإيفاء بتحقيق متطلبات التنمية العلمية والتقنية التي تنشدها بلادنـا              

  :الغرض ،نقترح الآتي 
اعادة صياغة أهداف التعليم الجامعي وتحديد مهامه ووظائفه بوضوح لـضمان ارتباطـه              .1

ت اتمع بصورة فاعلة ومؤثرة والتأكد من عدم إسهامه بتفاقم ما بات يعـرف              وتلبيته لاحتياجا 
ببطالة الخريجين ،أي تخريج ملاكات علمية غير قادرة على إيجاد أو خلق فرص عمل مناسبة لها ،                 

في المال العـام الـذي      " لا مبرر له بالطاقات الشبابية من جهة ، وتبديدا        " الأمر الذي يمثل هدرا   
ون إليه في التنمية من جهة أخرى ،ناهيك عن المشاكل الاجتماعية والسياسية التي قد              أحوج ما نك  

  .تنجم عن بطالة المثقفين والمتعلمين في أي مجتمع من اتمعات 
وحيث أصبح التعليم الجامعي  أحد أهم أدوات التنمية الـشاملة إذ أدركـت الـدول                 .2

على تحقيق معدلات عالية في التنمية ،لذا ينبغي نشر   المختلفة أن اتمعات المتعلمة أقدر من سواها        
التعليم الجامعي في جميع أرجاء البلاد بصورة عادلة ومتوازنة وبما يلبي احتياجاا بكفاءة عالية وفق           

  .خطط علمية مدروسة بعناية  فائقة وتامين جميع متطلباته واحتياجاته المادية والبشرية
 بعضها جامعات بحثية مهمتها الأولى إجـراء البحـوث          التمييز بين الجامعات بحيث يكون     .3

العلمية دف اثراء المعرفة ومهمتها الثانية التعليم واعداد الملاكات العلمية والتقنية وجامعـات             
تعليمية مهمتها الأولى التعليم ومهمتها الثانية البحوث ، وكما هو متبع في دول العالم المتقدمـة،                

لضمان أداء علمي متميز وإنجاز بحوث علمية       " جدا"البحثية محدودا على ان يكون عدد الجامعات      
  .راقية 

مكررة لبعضها بحيث أا تتشابه في تخصـصاا ومناهجهـا          "أن لا تكون الجامعات نسخا     .4
للإبداع والتميز والتنافس العلمي وفق أسس      " واسعا" وأساليب الدراسة فيها ،وانما يترك لها مجالا      
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لمال العام بصورة جيدة وسليمة لصالح التنمية البشرية المطلوبة لرقـي           واضحة لضمان استخدام ا   
ويفضل ان تتعاون الجامعات القريبة من بعضها بحيث تتكامل تخصصات بعضها مع            .وتقدم بلادنا   
  .البعض الآخر

تحديد حجوم مناسبة للجامعات بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة بحيث لايزيد حجم الجامعـة              .5
و طالبـة   " ألف طالبـا   30وطالبة ، وحجم الجامعة المتوسطة على       "  طالبا  ألف 50الكبيرة على   

وطالبة ،على أن تحصر الجامعات الكبيرة في مدن بغداد والموصل          "  ألف طالبا  15والصغيرة على   
  .والبصرةواربيل 

الإفادة القصوى من تقانات المعلومات والاتصالات لنشر التعليم على أوسع نطاق عـبر              .6
وربمـا يكـون الوقـت    .المفتوح والتعليم عن بعد والتعليم المـسند بالحاسـوب    برامج التعليم   

لاستحداث جامعة عراقية مفتوحة إضافة إلى قيام الجامعات التقليدية باستحداث مراكـز            "مناسبا
  .خاصة للتعليم المفتوح لتقديم برامج التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة 

معات والمؤسسات التعليمية تحت اشراف وادارة نخبـة        اعتماد نظام وطني لتقييم أداء الجا      .7
متميزة من علماء العراق ومبدعيه وذات مصداقية عالية واستقلال تام لضمان جـودة التعلـيم               

وبما يتماشى مع حركة تطور العلوم والتقانة من جهة ،وسد          "العالي وحسن اداء مؤسساته أكاديميا    
  .احتياجات اتمع من جهة اخرى 

لجميع طالبيه ،وان يكون التنافس وفـق قـدرام         "مشاعا" لتعليم الجامعي حقا  أن يكون ا   .8
،وأن تسعى الجامعات باستمرار إلى اكتشاف المبدعين والموهـوبين مـن الطلبـة       " العلمية حصرا 

  .ورعايتهم رعاية خاصة
إعادة النظر بالمعاهد والكليات والجامعات الدينية لتتماشى مع روح الانفتاح والتـسامح             .9
ديني ومراعاة خصوصية اتمع العراقي الذي يتسم بالتعددية الدينية والمذهبية وحرية المعتقدات            ال

  .عن التطرف والمغالاة ومصادرة الرأي الآخر "بعيدا
إلى أيـة   " إلغاء التمايز غير المبرر بين الجامعات تحت أية مسميات والذي لم يكن مـستندا              .10

  .مبررات علمية كانت أم موضوعية 
 قانون خاص بالجامعات يحدد أهدافها ومهامها وينظم حياا الداخلية ، تنبثق عنـه              إصدار .11

أنظمة وتعليمات خاصة بكل جامعة لتسيير شؤوا وتنظيم إدارا ،إضافة إلى تحديـد واجبـات               
  .وحقوق أعضاء الهيئة التدريسية 
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فكـري وثقـافي    انفتاح الجامعات على مجتمعاا المحلية باعتبارها مراكز إشعاع علمـي و           .12
  .،والتفاعل مع تلك اتمعات بما يسهم بتطويرها وتقدمها 

تكون ,استحداث مجلس أعلى للتعليم العالي يضم كبار  علماء العراق ورؤساء الجامعات              .13
مهمته وضع   الإستراتيجيات العامة للتعليم العالي ورسم سياساته دون الدخول في التفـصيلات               

  .أمرها الس الجامعاتوأساليب التنفيذ التي يترك 
على ,تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية أو الخاصة  باعتبارها رافدا من روافد التعليم العالي               .14

  .أن يتم ذلك على وفق نظام خاص ا
إنشاء مجلس أعلى للعلوم والتكنولوجيا يهدف الى رصـد    حركـة تطـور العلـوم                   .15

  .التنمية الوطنيةوالتكنولوجيا دف الافادة منها في برامج  وخطط 
صيانة  حرمة واستقلال الجامعة من اى تدخل لضمان حرية الفكر الاكـاديمي  مـن اى                  .16

  .تعسف او اضطهاد تحت هذه الذريعة او تلك 
فحص الأقسام العلمية والكليات والجامعات كافة للتأكد من استيفائها لشروط الرصانة             .17

 نقاط الخلل والضعف حيثما وجدت إذ شهدت        العلمية المتعارف عليها  دوليا والعمل على معالجة       
  .الفترة المنصرمة استحداث أقسام وكليات وجامعات دون توفير أية مستلزمات لها 

إذ لا يجوز تخريج ملاكات علمية أو       ,ربط التعليم العالي باحتياجات اتمع وحركة السوق       .18
يادة في إعداد العـاطلين ومـا       تقنية لا يمكن الإفادة منها لما يمثل ذلك من هدر في الإمكانات وز            

  . يترتب على  ذلك من إفرازات سلبية في جميع مجالات الحياة
إعادة تأهيل الملاكات التدريسية عامة وخريجي الجامعات العراقية خاصة  من حملة شهادة               .19

الدكتوراه او ما يعادلها وذلك بإتاحة فرص التفرغ العلمي  لهم     وتنفيذ بعض البرامج العلميـة                
  .لتطويرية والقيام بجولات علمية بالتعاون مع جامعات رصينة وفق برامج معدة لهذا الغرضا
تآخي وتوأمة الجامعات  العراقية مع جامعات أجنبية رصينة دف   تبادل الخبرات العلمية    .20

  . وتنفيذ برامج التعاون المشترك في مجالات البحوث والنظم والمناهج الدراسية
لبعثات والزمالات والإجازات الدراسية  وذلك لسد العجز الهائل         اعتماد خطة طموحة ل    .21

  .الذي تعانيه الجامعات والمؤسسات التعليمية كافة
إعادة نظر جادة وشاملة بالدراسات المسائية عامة والدراسات المسائية الهندسية والتقنيـة             .22

  .خاصة
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لتقنية الحديثة وتلبية احتياجات القطر     إعادة هيكلة التعليم التقني بما يتماشى والتطورات العلمية وا        .23
  . بصورة فاعلة   ومؤثرة

اختيار قيادات التعليم الجامعي من رؤساء جامعات وعمداء كليات و مدراء عامين من الأساتذة              .24
الجامعيين المرموقين والمشهود لهم بالكفاءة والتميز العلمي والتراهة والموضوعية علـى وفـق معـايير               

  .دة لهذا الغرضواضحة ومحددة ومع
خطوات جادة للنهوض والارتقاء بالتعليم الجـامعي في بلادنـا          "وبذلك نكون قد خطونا حقا    

  . المزدهرة بإذن االله
   

  الخاتمة 
تقف بلادنا في الوقت الحاضر على عتبة مرحلة تأريخية حاسمة يتوقع ان تشهد خلالها تغـيرات                

ل أهـم أدوات التغـيير الاجتمـاعي والثقـافي          جوهرية في جميع نواحي حياا ،ولأن الجامعات تمث       
والحضاري ،لابد اذن والحالة هذه ايلاء الجامعات ما تستحقه من رعاية وعناية فائقة لتمكينها مـن                

في بيئتها المحلية والوطنية كوـا      " ومؤثرا" فاعلا" اداء مهامها على أحسن وجه بحيث تكون عنصرا       
ما  ،الامر الذي يتطلب اعادة نظر جادة وشاملة باوضـاع           مصدر العلم والمعرفة وتأصيلهما واثرائه    

الجامعات والمؤسسات التعليمية لتعميق مساراا العلمية والاكاديمية والتربوية وتعزيز انتماؤها الوطني           
عن التعصب والمغالاة ذلك ان الجامعـة حـرم         "والقومي وضمان حرية الفكر والمعتقد بشفافية بعيدا      

  .آمن
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